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الأخلاق ھي جوھر الإنسان ومقیاس رُقیّھ، فھي المعیار الذي یُفرّق بین الحضارة والتوحّش، وبین العلم ―
الذي یُنقذ والعلم الذي یُدمّر.

وقد اختلف الفلاسفة في تحدید أصل الأخلاق؛ فـ"سقراط" رأى أن الفضیلة ھي معرفة الخیر، وأن الجھل ―
ھو أصل الشر، بینما اعتبر "أفلاطون" أن الأخلاق طریق النفس للسمو نحو الكمال. أما "أرسطو" فعدّ 
الأخلاق عادة مكتسبة تُنمى بالتربیة والتدریب حتى تصبح سلوكًا ثابتًا. وفي الفكر الإسلامي، تُمثل 

الأخلاق ثمرة الإیمان ووسیلة تزكیة النفس للوصول إلى رضا اللھ تعالى.
الأخلاق في الإسلام لیست نظامًا اجتماعیًا فقط، بل عبادة وسلوك تعبدي یقصد بھ وجھ اللھ، قال تعالى: ―

﴿إنَِّ اللَّھَ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ذِي الْقرُْبَى وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90]. فھذه 
الآیة تُلخص جوھر الأخلاق كلھا: العدل، الإحسان، والابتعاد عن الرذائل.

وقال النبي (ص والھ): "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق"―

 الأخلاق
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فالأخلاق في جوھر الرسالة المحمدیة لیست ھامشًا بل ھي لبّ الدین وغایتھ.―
وقال النبي (ص والھ) أیضًا: "أقربكم مني مجلسًا یوم القیامة أحاسنكم أخلاقًا"―
فالأخلاق ھي المعیار الحقیقي لقیمة الإنسان في الدنیا والآخرة، لا المال ولا المنصب.―
من منظور فلسفي إسلامي، یمكن القول إن الأخلاق تمثل الربط بین الباطن والظاھر؛ فصلاح النفس ―

اھَا﴾ [الشمس: 10-9]. اھَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ ینعكس في السلوك، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أفَْلَحَ مَن زَكَّ
فالتزكیة ھي أساس الأخلاق، وھي ما یجعل الإنسان قادراً على تھذیب غرائزه والسیطرة على ―

شھواتھ.
إن جوھر الأخلاق لیس في كثرة المعرفة، بل في تحویل القیم إلى ممارسة یومیة. فالعالم الذي لا خُلقُ ―

لھ قد یفسد أكثر مما یُصلح، والطبیب الذي لا یرحم قد یُمیت قبل أن یُعالج. ولذلك قال الإمام علي 
(علیھ السلام): "قیمة كل امرئ ما یُحسنھ."

وفي مھنة الطب والمختبر، الأخلاق ھي الإطار الذي یمنح العلم معناه الإنساني، فھي التي تجعل من ―
العامل في المجال الصحي أمینًا على حیاة الناس، صادقًا في النتائج، ورحیمًا في التعامل.
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الأخلاق ھي مجموعة من المبادئ والقیم التي توجھ سلوك الإنسان نحو الخیر ✔
والصواب، وتحدد ما ینبغي فعلھ أو تجنبھ في مواقف الحیاة المختلفة. وھي لیست 
مجرد سلوك خارجي، بل ھي انعكاس لما یحملھ الإنسان من نیة خالصة ومعتقد 

داخلي.
یقول ابن مسكویھ في تعریفھ للأخلاق: "ھي ھیئة راسخة في النفس تصدر عنھا ✔

الأفعال بسھولة ویسر من غیر حاجة إلى فكر ورویة. فالأخلاق بھذا المعنى ھي 
سلوك نابع من الذات، ولیست تصنعًا أو تكلفًّا، بل تعبیر عن نقاء الضمیر واستقامة 

الباطن.

مفھوم الأخلاق ومنشأھا
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تعددت آراء الفلاسفة والمفكرین حول أصل الأخلاق ومنشئھا:❑
الفكر الفلسفي الیوناني (كسقراط وأفلاطون وأرسطو) رأى أن الأخلاق تنشأ من العقل ―

الإنساني، وأن الفضیلة ھي المعرفة، فكل من یعرف الخیر یفعلھ، وكل من یجھلھ یقع 
في الشر.

بینما یرى الفلاسفة المادیون أن الأخلاق نتاج العرف الاجتماعي والتجربة الإنسانیة، ―
فھي تتغیر بتغیر المجتمع والثقافة.

أما في الفكر الإسلامي، فالأخلاق ذات منشأ إلھي؛ إذ أن اللھ تعالى ھو مصدر القیم، ―
والقرآن الكریم ھو الدلیل الذي یھدي الإنسان إلى مكارم الأخلاق. فالأخلاق في 

الإسلام لیست نسبیة، بل ثابتة في جوھرھا لأنھا مرتبطة بالخالق.

المنشأ الفلسفي للأخلاق
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الفكر الإسلامي ینظر إلى الأخلاق نظرة تكاملیة؛ فھي ثمرة العقل والإیمان والفطرة.✔

فالإنسان یولد على فطرة الخیر كما في قولھ تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا﴾ ✔

(سورة الروم: 30)

لكن ھذه الفطرة تحتاج إلى تھذیبٍ وتربیةٍ حتى تثمر سلوكًا مستقیمًا. ومن ھنا، یرى ✔

الإسلام أن الأخلاق لیست مجرد نظام اجتماعي، بل عبادة للھ، لأن كل سلوك أخلاقي 

یُقصد بھ وجھ اللھ ھو عمل صالح.

الرؤیة الإسلامیة الفلسفیة
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القواعد العامة للأخلاقیات

الأخلاق تعتمد على مجموعة من القواعد العامة التي تنظّم سلوك الإنسان وتساعده على ―

التمییز بین الصواب والخطأ في تعاملاتھ الیومیة، سواء في حیاتھ الشخصیة أو العملیة. 

ھذه القواعد تشكل الأساس الذي یُبنى علیھ السلوك الأخلاقي في المجتمع، وھي لا تتغیر 

بتغیر الزمان أو المكان لأنھا تمثل المبادئ الثابتة التي یقوم علیھا الخیر والعدل.
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وفیما یلي أھم ھذه القواعد:―

 الإخلاص في النیة1.

 الصدق والأمانة2.

 العدل والإنصاف3.

 الإحسان في العمل4.

 احترام الإنسان5.

 تحمّل المسؤولیة6.
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الأخلاق لا تأتي من فراغ، بل لھا مصادر یستمد منھا الإنسان قیمھ ومبادئھ التي توجھ سلوكھ في الحیاة. ―
ھذه المصادر تحدد ما ھو الصواب وما ھو الخطأ، وتساعد الأفراد على تكوین ضمیر حيّ یوجّھھم نحو 

السلوك الصحیح.
1. الدین

یُعد الدین أھم مصدر من مصادر الأخلاق، لأنھ یضع الأسس الواضحة لما یجب أن یفعلھ الإنسان وما ―
یجب أن یتجنبھ. فالأدیان جمیعھا تدعو إلى الصدق، الأمانة، العدل، الرحمة، والتعاون. وفي الإسلام، 
الأخلاق جزء من الإیمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم خلقًا» كما قال تعالى: ﴿إنَِّ اللَّھَ 
یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالإحِْسَانِ﴾ (سورة النحل: 90) إذن، الدین ھو المصدر الأعلى الذي یوجّھ الإنسان نحو الخیر 

ویمنعھ من الشر.

مصادر الأخلاقیات
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2. الفطرة الإنسانیة
الإنسان خُلق وفي داخلھ میل طبیعي للخیر، وھذا ما یُسمّى الفطرة. قال تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّھِ الَّتِي 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا﴾ (سورة الروم: 30) فكل إنسان یعرف بفطرتھ أن الصدق خیر وأن الكذب 
شر، وأن العدل حسن والظلم قبیح، حتى من غیر أن یتعلم ذلك من أحد. لكن ھذه الفطرة قد 

تضعف أو تنحرف إن لم تُھذّب بالتربیة والتوجیھ الصحیح.

3. العقل
العقل ھو أداة التفكیر والتمییز بین الخیر والشر، وھو الذي یمكّن الإنسان من فھم نتائج أفعالھ. 
فالعقل السلیم یحكم بأن الصدق خیر لأنھ یحقق الثقة، وأن الأمانة أفضل لأنھا تحفظ الحقوق. 
نھ الشرعُ والعقلُ فھو الحَسَن، وما قَبَّحھ الشرعُ والعقلُ فھو القبیح." لذلك قال العلماء: "ما حَسَّ
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4. المجتمع والعادات
المجتمع یساھم في تشكیل الأخلاق من خلال العادات والتقالید السائدة فیھ. فكل مجتمع یربي أفراده على 
قیم معینة مثل احترام الكبیر، التعاون، الحیاء، والوفاء. لكن لا بد أن نمیّز بین العادات الجیدة التي تدعم 

الأخلاق، والعادات الخاطئة التي یجب تصحیحھا وفق الدین والعقل.

5. القانون
القوانین وُضعت لتنظیم العلاقات بین الناس وضمان العدالة، وھي تمثل الجانب العملي من الأخلاق. لكن 
القانون وحده لا یكفي إذا لم یكن مبنیًا على القیم الأخلاقیة، لأن القانون یحدد الحد الأدنى من السلوك، أما 

الأخلاق فھي المعیار الأعلى الذي یحكم الضمیر.

6. الخبرة والتجربة الإنسانیة
من خلال التجارب في الحیاة، یتعلم الإنسان أن بعض الأفعال تسبب الخیر، وأخرى تسبب الأذى، فیتكون 
لدیھ وعي أخلاقي. فالخبرة الیومیة تجعل الإنسان أكثر نضجًا في التعامل مع الآخرین ومعرفة الصواب 

من الخطأ.
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مفھوم القیم الأخلاقیة❑
القیم الأخلاقیة ھي المبادئ والمعاییر التي تحدد ما ھو السلوك الصحیح والمقبول في المجتمع.―
وھي التي توجھ تصرفات الإنسان نحو الخیر، وتبعده عن الشر.―
بمعنى آخر، ھي المیزان الذي نقیس بھ أفعالنا ونحكم من خلالھ على السلوك ھل ھو حسن أم ―

قبیح.
فالقیم الأخلاقیة تمثل جوھر الشخصیة الإنسانیة، وبدونھا یصبح الإنسان بلا ھدف ولا ضمیر.―
أنواع القیم الأخلاقیة❑

1. القیم الدینیة
2. القیم الاجتماعیة

3. القیم المھنیة

القیم الأخلاقیة
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خصائص القیم الأخلاقیة❑
ثابتة في جوھرھا (كالصدق والعدل لا یتغیران).1.
عالمیة (تُقبل في كل المجتمعات).2.
مترابطة (الصدق یقود إلى الأمانة، والأمانة إلى الثقة).3.
تنشأ بالتربیة والقدوة الحسنة، ولیس بالفطرة وحدھا.4.

أثر القیم الأخلاقیة في حیاة الفرد❑
تمنح الإنسان اتزانًا نفسیًا وراحة ضمیر.1.
تكسبھ احترام الناس وثقتھم.2.
تجعلھ قدوة حسنة في المجتمع والعمل.3.
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